
(14)02العدد  جسور المعرفة(ISSN : 2437-086X)  المجلد

 

  ه1439رمضان/شوال  [159]  م2018 جوان
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 :الملخص

 جوهريا في بناء الخطاب الشعري، إذ بفعل ارتساماتها   
ً
ل القافية عنصرا

ّ
المنسجمة والمتنوّعة، تسهم في توجيهه إيقاعيا  تشك

ي
ّ
ف عند مجرّد تكرار حرف الرّوي، وإحداث جرس موسيقي في نهاية كلّ بيت خط

ّ
 ودلاليا وبلاغيا، وبهذا فإنّ وظيفتها لا تتوق

 و 
ً
وق، وإنّما تمارس دورا فعالا

ّ
 في البناء الإيقاعي للشعرترتاح له الأذن ويطرب له الذ

ً
 .حيويا

القافية، الرويّ، الإيقاع، التكرار، الجرس الموسيقي، الترجيع الصوتي،  الساكن، المتحرك، الصوت  :ت المفتاحيةالكلما

 اللغوي، التناغم الصوتي ... إلخ.
Summary: 

    The rhyme is an essential element in the construction of the poetic discourse. By its harmonious and varied 

rhythms, it contributes to its rhythmic, symbolic and rhetorical orientation. Its function does not stop at the repetition 

of the rhyme, creating a bell at the end of each linear house. Play an active and vital role in the rhythmic 

construction of hair. 

Keywords: 

 rhyme, rhyme, rhythm, repetition, musical bell, audio reverberation, static, moving, vocal, vocal harmony, etc. 

 

 المقال:

 يسوقنا الالتزام بوحدة التّفعيلة، وتركيبتها الإيقاعية وتغيّراتها إلى الوقوف على عنصر جوهري 

 للثورة على هذا 
ً
عري إلى جانب الوزن ألا وهو القافية، وإن جاءت القصيدة المعاصرة خصّيصا

ّ
في العمل الش

ـل عائقـا أمـام إبداعـات الشاعـر المعاصـر 
ّ
العنصر واستهجانه، بوصفه قيدا من القيود الفنّيـة الرّتيبـة التي تشك

 مـن الانسجـام والتّناسـق بينـه وبينهـا وذلك بيـد أنّهـا حافظـت عليـه أحيانـا وتصرّفت معـه بحرّ 
ً
يـة، فأبـدع نوعـا

عة 
ّ
 ممّا يتمتّع به من إسهامات تنغيمية متميزة، نابعة من ترجيعاته الصّوتية وتردّداته النّغمية المتوق

ً
 انطلاقا

 في نهاية كلّ بيت أو سطر شعريين.

 في البنية ا
ً
 فاعلا

ً
ل عنصرا

ّ
عـري فلا مراء أنّ القافية تشك

ّ
 لإيقاعية للشعر المعاصر لاسيمـا أنّ سطـره الش

ذي يـؤدّي إلى عـدم اكتمـال إيقاعـه 
ّ
عريـة، الأمـر ال

ّ
لا يرتبـط بطـول محـدّد، أو عـدد معيّـن مـن التّفعيـلات الش

ية ووضوحـه فـي السّمـع، فتكـون القافية هي السّبيل إلى تحديده وتذوّقه، لأنّها تتّصل بالحالة الشعور 

ل عاملا مهمّا من عوامل وحدته الإيقاعية.
ّ
 والانفعالية للشاعـر وبهذا فهي تمث
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  :القافية لغة-

ذي يقفو البيت وسمّيت قافية، لأنّها تقفو » مأخوذة من 
ّ
قفا، يقفو، أي تبع الأثر، والقافية هي الشعر ال

.1«البيت
ً
 ودلاليا

ً
عـري، فتنهيـه أو تختمه نغميا

ّ
 ، أي إنّها تجـيء فـي آخـر البيـت الش

هـ( يقول: 276" )تابن قتيبـة وأولى العلماء، والنّقاد القدامى القافية عناية خاصة، إذ نصادف "

حته والمطبوع من الشعـر، من سمـح بالشعـر واقتـدر على القوافـي وأراك في صدر البيت عجزه وفي فات»

عر ولا » هـ(، فيقول: 456" )تابن رشيـق القيروانـي، أمّا "2«قافيته
ّ

والقافية شريكة الوزن  في الاختصاص بالش

 حتّى يكون له وزن وقافية
ً
 .3«يسمّى شعرا

 وليس مجـرّد حليـة تزيينيـة قابلـة للتخ
ً
 قيّمـا

ً
، ذات أهمّيـة بالغـة في الشعـر، فهي تعـدّ شريكـا

ً
ـي فالقافيـة إذا

ّ
ل

مـا هـي بالقوافـي لأنّها المقاطع، والقافية أشرف عندهم »عنهـا، ولهـذا كانـت 
ّ
 العنايـة في الشعـر، إن

ما تطرّف الحرف في القافية، ازدادوا عناية 
ّ
من أوّلها والعناية بها أمّس، والحشد عليها أوفى وأهمّ، وكذلك كل

ه بناء قوامه الوزن والقافية.ويأخذ بهذه الآراء كلّ من  4«به ومحافظة على حكمـه
ّ
 ينظر إلى الشعر على أن

عري، يسعى إلى إنهائه صوتيا وإيحائيـا ولذا يتوق 
ّ

 تشغل القافية أهمّ موضع إيقاعي في البيت الش

إلى تحقيقـه كثير من الشعـراء، غير أنّ العروضييـن اختلفـوا في تحديـده ولم يتّفقـوا على موضـع واحـد، حيث 

القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف »هـ(:174" )تـلالخليقـال "

حرف » " من الفرّاء، في حين يجعل "6«آخر كلمة من البيت»هـ(  فيراها 215")تالأخفش،أمّا "5«الذي قبله

 ، وقد يتلاءم هذا التّحديد مع الشعر المعاصر.7«الرّوي قافية

 ويحدّدها "
ّ
عري »هـ( بقوله:502" )ت بريزي الخطيب الت

ّ
مع المتحرّك  هي الساكنان الأخيران في البيت الش

ذي قبلهما
ّ
 شديد الطول »  " يرى أنّ القافيةمحمد عوني عبد الرءوف، ولكنّ "8«ال

ً
تندر أن تكون مقطعا

عر الحرّ، والواقع الشعري  9(«00)/
ّ

ه لا يصحّ في الش
ّ
وإن صحّ هذا الموضع على بعض القصائد قديما، فإن

 المعاصر يثبت ذلك.

ه لا خلاف بين العروضيين في مجيء القافية في نهاية البيت الشعري 
ّ
 ممّا تقدّم ذكره، يتّضح أن

 أنّ مذهب "
ّ
موضع القافيـة  هـو الصحيـح، وهـذا ما آثـره  " في تحديدالخليلمع الالتزام بتكرارها في آخره، إلا

، وذلك لما 10«ورأي الخليل عندي أصوب وميزانه أرجح»" حين قال: ابن رشيق القيرواني" "العمـدةصاحب "

ة علمية ولسانية فهو لم يحد عن المقطع الطويل )
ّ
( في معظم ألقابها الخمسة المتوارثة عن 0/ينعم به من دق

 المترادفة. "  باستثناءالخليل" 

ف من متحرّك وساكنين ) المترادفةوتتمثل ألقاب القافية المعمول بها في الشعر العربي في: 
ّ
( 00/وتتأل

(، أي إنّهـا متناوبـة بين الحركـة والسكـون 0/0/وتتكوّن من متحرّك وساكن ثمّ متحرّك وساكـن ) المتواترة،و

ـب من متحرك وساكن ثمّ متحركي المتداركـة،و
ّ
ف المتراكبة،( و0//0/ن، وساكن )وتترك

ّ
من متحرّك  وتتأل

ب من متحّرك وساكن، ثم أربع متحرّكات  ،11المتكاوسة( و0///0/وساكن، ثم ثلاث متحرّكات وساكن )
ّ
وتترك

 (.0////0/وساكن )
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 عدّة أصوات تتكرّر في أواخر الأشطر أو الأبي»" أنّ القافية إبراهيم أنيسأمّا حديثا، فيرى "
ّ
ات ليست إلا

ع 
ّ
ل الفواصل الموسيقية يتوق

ّ
 من الموسيقى الشعرية، فهي تشك

ً
 هامّا

ً
من القصيدة، وتكرّرها هذا يكوّن جزءا

السامع تردّدها، ويستمتع بمثل هذا التردّد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة، وبعد عدد معيّن من 

 .12«مقاطع ذات نظام خاصّ، يسمّى بالوزن

لغوية الواقعـة في نهايـة كـلّ بيت يفيد مصطلح القاف
ّ
ذي يمـسّ بعض الأصـوات ال

ّ
ية التردّد، أو التّكـرار ال

القافية هي نوع من الترجيع الصوتي المتكرّر »شعـري، ممّـا يسهـم في منـح القصيـدة نغمـا إيقاعيـا موحّـدا لأنّ 

ديد الصّلة بغنائية اللغة العربية
ّ

 ، وبالتّالي فهي 14«ومسألة لحن لفظيعامل تنغيم »، أي إنّها 13«الش

 من موضعها 15«تلعب دور المنبّه الصّوتي في الشعر من خلال انتظامها، وتردّدها» 
ً
، وهذا ما نحسّه انطلاقا

ع في نهاية كلّ بيت من أبيات القصيدة.
ّ
 الإيقاعي الاستراتيجي، المتوق

ما » أمّا المهمّة الأساسية التي تضطلع بها القافية، 
ّ
م إن

ّ
هي تثبيت الوزن بضرباتها المنتظمة، إنّها نواس ينظ

عر
ّ

 ، وبهذا فهي تعمل على ضبط النّظام وتوازيـه داخـل الخطاب الشعـري، باعتبارهـا تشيـر 16«خطوات الش

 جـزء أساسـي من البيـت لا فـصـول، ولا مـلء فـراغ، وهـي تضفـي علـى القـصيـدة طابـع النظـام النّفسـي»إلى 

 .  17«الزّمني، إنّها قرار، أو وقف يتكرّر  -وسيقىالم -

سيج الدّاخلي للقصيدة  وذلك انطلاقا من ربطها المحكم 
ّ
 في بناء الن

ً
 مهمّا

ً
، تمارس دورا

ً
 فالقافية إذا

.
ً
 وإيقاعيا

ً
 متميّزين دلاليا

ً
 بين أجزائها، فتكسبها تناسقا، وانسجاما

يجب تكرارهـا فـي نهايـة كـلّ بيت شعــري حيث يقـول  ،18«حروفا وحركات»خصّـص العروضيـون للقافيـة 

ـي"
ّ
إنّ القوافـي لابـد فيها من التزام ش يء أو أشياء، وتلك الأشياء حروف وحركات » هـ(: 684" )حـازم القرطـاجن

 لقيمتها الصوتية والإيقاعية، ال19«وسكون 
ً
التي تحافظ على وحدة تزم بها الشعراء في نظم قصائدهم ، ونظرا

 قافية.ال

 وبالقافية » ٭ نوعان: مقيّدة ومطلقة، الرويّ والقافية باعتبار 
ً
والمراد بالقافية المقيدة ما كان رويّها ساكنا

 
ً
 في الشعر العربي، فهي المطلقة، لأنّها تنتهي في مجملها 20«المطلقة: ما كان رويّها متحركا

ً
، أمّا أكثرها ورودا

.بحركة طويلة، وكما هو معلوم الحركات أق
ً
 وى الأصوات إسماعا

 بين الشعراء من حيث ملاءمتها لغرض من الأغراض، وعدم  
ً
 واسعا

ً
أثارت القافية منذ القدم جدلا

 لحالاتهم الانفعالية والشعورية 
ً
ملاءمتها، واقتصرت هذه المسألة على المبدعين منهم، والمجيدين وذلك تبعا

غوي العربي  ولذا نجد
ّ
نهم من القاموس الل

ّ
 هـ ( يقسّم القوافي  449" )ت أبـا العلاء المعرّي " ومدى تمك

 إلى ثلاثة أقسام:

لل-1
ّ
 : ما كثر على الألسن، وهي عليه في القديم والحديث.الذ

فر-2
ّ
 : ما هو أقلّ استعمالا من غيره، كالجيم والزاي، ونحو ذلك.الن

 .21: وهي التي تهجر، فلا تستعملالحوش-3
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 أمـام وعلى الرّغـم مـن منطقيــة 
ً
 أنّ من الشعـراء من وقف عاجـزا

ّ
هــذا التّقسيــم الخــاص بالقافيــة، إلا

ما لجمادها ورتابتها، وملازمتها للخطاب 
ّ
حاجزهـا، لا لتشابكهـا وتعقدهـا وصعوبـة القبـض عليهـا فحسـب وإن

غويـة التي يتمتّـع بها ال
ّ
 عن الثروة الل

ً
شاعـر العربي وبراعتـه الإيقاعيـة، الشعري من مطلعه حتى نهايته، إذ فضلا

ذي 
ّ
ه ظلّ أسيـر نظامها، الملزم بالتقليد والمحاكاة، والابتعاد عن التّجديد وإدخـال عنصـر المفاجـأة ال

ّ
بيد أن

 بفعله تكتس ي القصيدة تلوينات إيقاعية ذات أثر بالغ في نفسية المتلقّي.

ـل جـذري يتـماشـى مع مستلزمات العصر المعيش وبنـاء عمّا سلف أصبـح من الضـروري البـحث عـن بدي

ي تحرّر من القيود الكلاسيكية 
ّ
لاسيما بعد احتكاك الشعراء بالموروث الشعري العالمي والأوروبي خاصة، الذ

م القصيدة الحرّة ونوّع في قوفيها، ولهذا وضع الأوروبيون أسماء لأنواع من القافية نذكر منها:
ّ
 للشعر، ونظ

 (.aa, bb, cc,ddوهي التي تتّحد في كلّ بيتين متتاليين ) Riempaarne زدوجة:القافية الم-1

تي تتّحـد فيها قافيـة البيـت الأوّل مع الثالث، والثاني  Kreuzrein :القافية المتعامدة -2
ّ
 وهي ال

 (.ababمع الرّابع )

وهي التي تأتي   في الرباعية وتكون قافية الشطر الأوّل مثل  Verschranktenreim القافية المتعانقة: -3

 (.abbaالرابع، والثاني مثل الثالث )

وتأتي في السداسية، وتكون قافية الشطر الثالث مثل السادس وعلى  Schweif reim القافية المثلثة: -4

 22(.aabccbحين تتّفق القافية في الأوّل والثاني والرابع والخامس )

ه وارد بشكل آخر وهذا 
ّ
 بنفس الصّورة في الشعر العربي المعاصر فإن

ً
ون من القوافي، فإن لم يكن واردا

ّ
الل

 ما. يشاكله إلى حدّ 

 للانتقادات من قبـل الشعراء والنّقاد، لا منذ 
ً
عريـة الإيقاعيـة تعرّضـا

ّ
تعدّ القافية من أكثـر العناصـر الش

عر المعاصر فقط؛ بل منذ أ
ّ

ـص قيام حركة الش
ّ
 زل بعيد، إذ كانت الدّعـوات الأولـى تسعـى جاهـدة للتخل

مـن سطوتهـا بنظامهـا التقليـدي الرّتيـب غير أنّ الشاعر المعاصر حاول إلزام نفسه بلون  من القافية المتحرّرة 

 
ً
صال انسجام وتآلف، ومن دون أن تتشاركا حتميا

ّ
 ات

ّ
تي لا تتّصل بسابقتها أو بلاحقتها، إلا

ّ
 بحرف الرويّ. تلك ال

 وتثير ":»نازك الملائكةوهكذا، فإنّ القافية كما قالت "
ً
عر الحرّ لأنّها تحدث رنينا

ّ
ركن مهمّ في موسيقية الش

 وأصداءً، وهي فوق كلّ هذا فاصلة قوية واضحـة بيـن الشطـر والشطـر، والشعـر أحـوج 
ً
 في النّفس أنغاما

 .23«قوه بالنّثرية الباردةما يكـون  إلى الفواصـل، خاصّـة بعد أن أغر 

عـري  وهي أنسب نهاية لهذا السطر » فتعبّر القافية في الشعـر المعاصـر عـن
ّ

 نهاية موسيقية للسطـر الش

، وبهذا لم تعد القافية مجرّد لفظة يبحث عنها في قائمة الألفاظ التّي تنتهي نفس 24«من الناحية الإيقاعية

غة، يستدعيها السّياقان المعنوي » ديما،النهاية، مثلما كان يفعل الشعراء ق
ّ
ما هي كلمة ما بين كلمات الل

ّ
وإن

والموسيقي للسطر الشعري، لأنّها هي الكلمة الوحيدة    التي تضع للسطر الشعري نهاية ترتاح النّفس للوقوف 

 .25«عليها
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 فقد تشاكل القافية في هذه الحال ظاهرة الوقف، التي هي إشارة إلى انتهاء السّطر 
ً
الشعري، وامتلائه وزنا

لا ينبغي أن يؤتى بها لتتمّة البيت، بل يكون معنى البيت مبنيا عليها، ولا يمكن الاستغناء     » ودلالة، ولذا 

 ، وبالتّالي 26«عنها فيه وتكون كذلك نهايـة طبيعيـة للبيـت بحيث لايسدّ غيرها مسدّها في كلمات البيت قبلها

ي يعطيهـا إمكانيـة أن تحـلّ محـلّ الوقـف في البيـت الخطـي، خاصـة إذا فهي تساهم في إنتاج 
ّ
المعنـى الأمـر الذ

 حصلت الفائدة، وتمّ المعنى.

 (، فيرفض أن تكون القافية مجرّ وسيلة تكميلية حيث يقول Jean cohen" )جون كوهنأمّا "

ستقل، صورة تضاف إلى صوّر أخرى إنّ القافية ليست أداة، أو وسيلة تابعة لش يء آخر إنّها عنصر م»

 إذا وضعت في علاقة مع المعنى
ّ
، وقد يومئ هذا بأنّها ليست أداة موسيقية 27«ووظيفتها الحقيقية لا تظهر، إلا

 من خلال علاقتها مع المعنى.
ّ
 تجميلية تضاف إلى البيت، كي تحدّد نهايته ، لأنّ مهمّتها لا تتحقّق، إلا

ه ينفي أن تكون القا
ّ
القافية ليست مجرد ترديد صوتي  ولكنّها » فية مجرّد تكرار صوتي، فيقول: كما أن

 ومعنى28«ترديد لصوت نهائي
ً
 ممّا يستدعي  ، وبهذا فإنّها دلالة على انتهاء السطر الشعريّ واكتماله وزنا

 علاقة ، وهكذا، فإنّ ال29«تستلزم القافية بالضّرورة علاقة دلالية بين الوحدات التي تربط بينها»أن 

عري، هي علاقة تكامل.
ّ

 التي تجمع بين المعنى والقافية في بنية البيت الش

 وتنوّعا بارزين، إذ تفاوت الشعراء 
ً
 عرفت مظاهر استعمال القافية في الشعر الجزائري المعاصر اختلافا

 إيقاعيا يبعث الحركة، 
ً
 والفاعلية في توظيفها بحسب تفاوت قدرتهم الفنّية والإبداعية، بوصفها عنصرا

 أنّها لا تخرج في أغلبها 
ّ
 في الخطاب الشعري، فجاءت إمّا متناوبة أو متوالية، أو متواطئة، أو مرسلة، إلا

ما بنـي على أسـاسـهما  الخليـلعن الإطار العام لمفهوم "
ّ
" لها، لأنّ الشعر المعاصر لم يلغ القـافية والـوزن، وإن

يضبط بالتفعيلة الشعرية، فإنّ القافية تأتي بشكل مفاجئ، وغير  ولكن بطريقة متحرّرة، فإذا كان الوزن

حاد، أمّا 
ّ
ع وذلك وفقا للحالة الانفعالية التي يحياها الشاعر ومن دون أي تقيّد بالانتظام، والتّتابع، والات

ّ
متوق

 أشكالها والنماذج التي تجسّدها في المدوّنة الشعرية الجزائرية المعاصرة، فهي كالآتي:

تـي تقـوم على وحـدة القـافيـة  من حيث النوع٭ـافيـة الموحّـدة المتنـاوبة الـرويّ الق-أ
ّ
 : وهـي ال

ية إلى أخرى، ومن نماذجها ما يلي:
ّ
 أمّا رويّها فيختلف من مقطع إلى آخر في القصيدة أو من أبيات خط

 ":ثورة الأمد البعيد" في قصيدته "عياش يحياوي يقول الشاعر "

ورُ جَب  
ُ
ث
َ
يرْ )متفاعلن...إيقاع وزن الكامل(وَأ خِّ

َ
مَقِّ الأ  الر 

َ
ة

َ
حْظ

َ
ر ل  يُفَجِّّ

ً
 ارا

يرْ  بِّ
َ
 الحُبِّّ الك

َ
بْرَة

َ
رَجِّ ن

ْ
حَش

ُ
مِّ الم

ْ
حُل

ْ
ل يدُ لِّ  وَيُعِّ

ورْ 
ُ
 يَخ

َ
نُّ وَلا  يَئِّ

َ
لا

َ
رُوبِّ ف وْكَ الدُّ

َ
ه ش فُّ

ُ
 وَيَل

ورْ 
ُ
ـرَ البُـذ

ْ
ط  عِّ

ً
لا سِّ حَامِّ

قَـد 
ُ
هَـبِّ الم

 
ل يـشُ لِّ  وَيَعِّ

صَابَ الفُجُورْ 
ْ
 ... وَان

ً
دْرا

َ
ي غ ش ِّ

َ
نْت

َ
س ت سَائِّ

مَ الد 
ْ
 رَغ

 ٭  ٭  ٭               

دُودْ  نْهَارُ السُّ
َ
 ت

َ
يئَةِّ سَوْف يف الجَرِّ رَاجِّ

َ
مَ الأ

ْ
 رَغ
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يْلُ الوُعُودْ 
َ
ي ل يبَ وَيَنْجَلِّ ئِّ

َ
مْزُ الك دُ الر  ّ

رِّ
َ
 وَيُغ

لُ  ضِّ
ْ
حَمَرِّّ ... يَخ

ُ
جَى الم انُ الدُّ

َ
وف

ُ
 ط

ُّ
ف يدْ  وَيَجِّ شِّ

 
 الن

يدْ  مِّ
َ
 ت

ً
حَمَة

ْ
مْتَدِّّ مَل

ُ
دَى الم

َ
ي الم وِّّحُ فِّ

َ
و ... يُط

ُ
 يَعْل

حَارِّي وَالحُدُودْ  سْرَارِّ الص 
َ
أ نَا بِّ تِّ م 

ُ
ي لأِّ  30يُفْض ِّ

 ":الجميلة تقتل الوحش" في قصيدته "عمر أزراجويقول الشاعر"

يلْ           ) متفاعلن ... إيقاع ئُ الر حِّ  وزن الكامل(        الآنَ يَبْتَدِّ

يلْ  نَا عَادَ القَتِّ نْ حُزْنِّ  مِّ

يلْ  خِّ
دَ الن  نَا وُلِّ ي صَمْتِّ  فِّ

يلْ  بِّ
 الس 

َ
نَا بَدَأ نْ جُرْحِّ  مِّ

يلْ  حِّ
نِّ الن 

َ
 الوَط

َ
امَة

َ
ي ق ونِّ

ُ
هَدَاءِّ ك  الشُّ

َ
 يَا صَيْحَة

ينْ  ى بَصَرِّ الجَنِّ
َ
 عَل

ً
ي مُرَجا لِّ

 
ك

َ
ش

َ
يقِّ ت  الجُرْحِّ العَمِّ

َ
ضْرَة

ُ
 يَاخ

 
َ
نْ أ يدْ مِّ ي الجَلِّ عَنِّ

ي الحُزْنُ؟ وَد  تِّ
ْ
 يْنَ يَأ

يدْ  هِّ
َ

 يَا ش
َ
عَاسَة تَ الت 

ْ
ق ى، وَمَز   وَمَض َ

يدْ  ي البَرِّ ي الحُزْنُ؟ يَا سَاعِّ تِّ
ْ
يْنَ يَأ

َ
نْ أ  مِّ

يدْ  دَ عِّ
َ

يلا ي مِّ يَتِّ
َ
  31بَرْق

عرية 
ّ

كر -يتّضح من المقاطع الش
ّ
حت قيـد القافيـة أنّ الشاعر الجزائري المعاصر يضع قصائـده ت -الآنفة الذ

 بعد فتـرة من الزمـن  وذلك لاعتقاده أنّ وحدة النّغم النّاتجة        
ّ
التقليديـة الرّتيبـة، ولم يتجـاوز حدّتهـا إلا

سيج الدّاخلي للقصيدة ممّا يكسبها غنائية تطمئن لها نفس المتلقي، ويطرب 
ّ
 عنها تسهم في ربط أجزاء الن

ع الحالة الشعورية الغاضبة والحزينة التّي يحسّها، بسبب ما يعانيه أبناء لها سمعه، كما أنّها تتناسب م

الوطن من جوع وقهر وحرمان وتغريب، وبناء عن هذا جاءت قوافيها موحّدة، ومترادفة مثل: )خير بير، خور 

 غرق ذور جور، دود، عود، شيد، ميد، حيل، تيل، خيل، بيل، هيد ...إلخ( باعتبار أنّ المقطع المنبور الم

تؤثر في طول » (، يمنح الصوت إطالة تزيد من تناغمه وقوّة إسماعه، إذ من أبرز العوامل التي 00/في الطول )

غوي، النّبر ونغمة الكلام
ّ
 .32«الصوت الل

أمّا الرويّ، فتعدّد من مقطع إلى آخر في النموذج الأوّل، ومن أسطر شعرية إلى أخرى في النموذج الثاني 

 
ً
 بغية تحقيق التّلوين الإيقاعي، لأنّ وحدة الرويّ تؤدّي حتما   إلى وحدة الإيقاع، ولذا سعى الشاعر جاهدا

ص من وحدة الصّوت وتردّده، وتكرار نغماته بتنويع
ّ
الرويّ، فكانت معظم أصواته من حروف  إلى التّخل

ديد المجهور، والمتمثلة  في )الراء، اللام، النون(، والمراد بها  الدالباستثناء صوت  33الذلاقة
ّ

 القدرة »الش

سان جودة نطقه، وانطلاقه في أثناء الكلام
ّ
ر أو تلعثم، فذلاقة الل

ّ
 .34«على انطلاق في الكلام بالعربية دون تعث

ميّزت قوافي النموذجين السّابقين بالفصاحة، على الرّغم من احتفاظها بالنظام الكلاسيكي وهكذا، فقد ت

منبّها قويا   فهو يقوم في موسيقى الكلام بوظيفة »الموحّد، لاسيما من خلال رويّها السّاكن المتنّوع، الذي يعدّ 
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ه أساسـي فـي ضبـط الإيقـاع
ّ
بول في الأوركسترا، إن

ّ
وإذا كـان إيقـاع القـافيـة مـن صميـم ، 35«تشبه قرع الط

ه يساعدها على تأدية وظائفها البلاغية والإبلاغية.
ّ
 الإيقـاع العـام للقـصيـدة، فإن

ويقصد بها توالي القافية في سطرين شعريين أو أكثر في القصيدة على نظام  القافية المتوالية المتناوبة:-ب

 للأوّل وبهـذا فهـي تماثـل القافية المزدوجـة معيّن، ومن ثمّ ينوب عنها نظام آخر مخالف 
ً
 تماما

ون في الموقف الشعري الآتي:
ّ
ى هذا الل

ّ
 أو المتعامـدة المعروفـة في الشعـر الأوروبـي، وقد يتجل

 ":عياش يحياوي يقول الشاعر"

هَرْ          )مستفعلن ... إيقاع وزن الرجز( ىءِّ الس  ي مَرَافِّ تُ فِّ
ْ
أ

َ
ش

َ
 ن

 
ً
لا اهِّ

َ
جُوبُ ذ

َ
جَرْ أ   حُدُودَ الحُزْنِّ وَالض 

 اليُتْمُ زادْ 

دَادْ  ى امْتِّ
َ
ل ي إِّ جْرَتِّ  وَهِّ

ي ... بِّ
َ
تُ عَنْ أ

ْ
ل
َ
 سَأ

هَادْ .... لِّ الجِّ ي مَعَاقِّ يلَ مَاتَ فِّ قِّ
َ
 ف

يَاشْ  نُ القُصُورَ وَالرِّّ
ُ
سْك

َ
 سَت

ً
 صَبْرا

اشْ 
َ
ط يلُ العِّ وَاوِّ

َ
مْرَةِّ الهَوَى الم

ُ
خ ي بِّ زْدَهِّ

َ
 وَت

ى  س َ
ْ
 سَتَن

ً
حَام العُمْرِّ يُتْمَكْ صَبْرا ي ازْدِّ  فِّ

كْ  ضْرَ هَم 
ُ
 الخ

ُ
يُوف بَحُ السُّ

ْ
ذ

َ
 ت

َ
 سَوْف

 ٭  ٭  ٭         

قْ 
ُ
ف
ُ
ي الأ جُومُ فِّ امَتِّ النُّ

َ
 وَن

قْ  فِّ
َ
مْ ت

َ
ي وَالوُعُودُ ل وْمِّ

َ
 وَهَب  ق

يدَا يدَا وَالعِّ ونَ العِّ
ُ
ل بْحَرُوا يَسْتَقْبِّ

َ
 وَأ

 زَالَ 
َ

وَى لا
 
الط يدِّ بِّ هِّ

 مَصْفُودَاوَابْنَ الش 

ي ي حَرْفِّ يمَانَ فِّ بَدَ الإِّ
َ
 وَأ

ي ي الوَرَى سَيْفِّ ادَى فِّ
َ
 36وَن

عرية
ّ

 من سطوة القافية  -السابقة -يظهر من العيّنة الش
ً
أنّ الشاعر الجزائري المعاصر أخذ يتحرّر نسبيا

ما ن
ّ
وّع فيها وعدّد الرويّ الموحدّة في كامل القصيدة، إذ لم يعد بحاجة إلى تكرارها من مطلعها إلى نهايتها، وإن

ع والمفاجأة، بغية كسر الرّتابة الموسيقية، والقضاء عليها
ّ
باعه نظام التّوالي والتّناوب القائم على التّوق

ّ
لأنّ  بات

توالي القافية واستمرارها بنفس الإيقاع، يشعر المتلقي بالملل والسّأم، ولهذا جاءت القافية موحّـدة مـن حيث 

ييـن، مثل: ) سهر، ضجر/ زاد، داد / ياش، طاش / يتمك همّك / عيدا، فودا الـرويّ، والنّـوع ف
ّ
ي كل بيتيـن خط

 حرفي، سيفـي(، فكانت إمّـا متواتـرة أو مترادفة أو متداركة.
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وقد تعكس التّلوينات النّغمية الصوتية النّاجمة عن تلك التغيّرات القافوية، واقع الحياة الجزائرية 

الصّراعات في مختلف مناحيه، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ممّا المعاصرة المبني على 

عرية حيوية إيقاعية وأكسبها قيمة فنّية جمالية درامية، تجسّد إحساس الشاعر 
ّ

أضفى على الأسطر الش

ي آل إليه، والدّعوة إل
ّ
ى النّهوض به من المتناقض بين حبّ الوطن  وخيبة الأمل، والتّألم من الوضع المزري الذ

 جديد.

ية المتقاربة ومن دون أيّ فاصل بينها  القافية المتواطئة:-ج
ّ
ويراد بها تكرير كلمة القافية في الأبيات الخط

  من عيوب القافية، سمّوه 
ً
لون من القوافي في الشعر العمودي التقليدي عيبا

ّ
 الإيطاءويعدّ هذا ال

 من أساليب ، 37«أن يتكرّر لفظ القافية ومعناها» وهو 
ً
ل أسلوبا

ّ
أمّا في الشعر المعاصر فهو ليس بعيب بل يشك

 التّقفية، مثلما في العيّنة الشعرية الآتية:

 ":محمّد بلقاسم خمّاريقول "

دَوْتُ   )فعولن ...  إيقاع وزن المتقارب(. 
َ

نْتُ ش
ُ
ك

َ
 ل

ً
يقا لِّ

َ
ي ط ونِّ

ُ
رَك

َ
وْ ت

َ
ل
َ
 ف

 
َ

نْتُ ش
ُ
ك

َ
ي ل نِّّ دْوَ مِّ بُوا الش 

َ
ل
َ
وْ ط

َ
 دَوْتُ وَل

دَوْتُ 
َ

نْتُ ش
ُ
مْتِّ .. ك ى الص 

َ
ي عَل جْبَرُونِّ

َ
وْ أ

َ
 وَل

ي دُونِّ ي 
َ
هُمْ ق ن  كِّ

َ
 .38وَل

 ":الأخضر فلوسويقول "

ي..)فاعلاتن .... إيقاع وزن الرمل( :عُيُونِّ وقِّ رَاءِّ وَالش 
ْ
رْبَةِّ العَذ

ُ
غ

ْ
ل نٌ لِّ

َ
 وَط

ي رَى: عُيُونِّ
ْ
ك ِّ

ّ
الذ ونِّ بِّ

ُ
سْك

َ
عْبَدِّ الم

َ
دَارِّ الم جِّ

َ
 ك

ي : عُيُونِّ يْفِّ ي الص  بَ فِّ
ْ

رَاقِّ العُش تِّ
ْ
اخ

َ
 ك

ي : عُيُونِّ ارِّ  الد 
َ
رْبَة

ُ
و غ

ُ
ك

ْ
ِّ البَحْرِّ يَش

ّ
ط

َ
رْبَ ش

ُ
يلٍ ق نَخِّ

َ
 ك

تَاقْ..
ْ

يْرِّ البَحْرِّ مُش
َ
ل ط

ْ
ث ي مِّ ِّ

ّ
ن لَ إِّ

ْ
خ

َ
ي يَا ن نِّ

د 
ُ

 .39ش

يةنلحظ أنّ الشاعر في النموذجين السّابقين يكرّر لفظة القافية )شدوت عيوني( في ثلاث
ّ
 ة أبيات خط

ه يرى في هذه الكلمة المشبّعة بالدّلالة، والمفعمة بالجرس الصوتي، النّاتج 
ّ
 أو أكثر، ولم يغيّر نمطها، لأن

 عن إيقاع القافية المتنوّع، وتكريسا للحالة الانفعالية، فهي أنسب للتّعبير عن المواقف 
ً
عن التّكرار تعويضا

امحة التي تتلبّ 
ّ
 سه، إذ تساعد على توليد الصوّر، وتنامي الأحداث.الشعرية الثائرة والط

ية، ومن دون أدنى تلوين موسيقي 
ّ
بيد أنّ الإيقاع الرّتيب، والبسيط الموحّد هو الذي ميّز الأبيات الخط

بغض النّظر عن نقاط التّواصل وعلامات التّنصيص الخاصّة بالنموذج الثاني، الموحيتان باستمرارية الحديث 

ان فجوة إيقاعية تؤدّي دورا لا يؤديه عنها الصّوت، فتمنح القارئ لونا من الهدوء، والسكينة ولكنّهما  تحدث

 لمواصلة القراءة بنغمة متجدّدة إيقاعيا وإيحائيا.
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: وهي القافية غير المقيّدة بحرف الرويّ، وغالبا ما يمزج الشاعر في الشعر المعاصر بين القافية المرسلة-د

 أسطر شعرية مقفاة، 
ً
، ومن 40«كسر ما في تقفية التّتابع من تماثل صوتي ونسقية» وأخرى مرسلة قاصدا

 ":          أحمد حمدينماذجها قول الشاعر  "

وَارِّجْ      
َ
يْلُ الخ

َ
عْبُرُ الفَجْرَ خ

َ
 ت

قْ  لَ البَيَارِّ
ْ
ث  مِّ

يبْ  صِّ
َ
دِّ الفُرَاتِّ الخ

َ
دا حْوَ امْتِّ

َ
 ن

رْ  سَافِّ
ُ
انَ وَجْهُ الم

َ
صْفَرٌ ك

َ
 أ

ارَ 
َ
يرَةِّ الفُقَرَاءْ  ث ي البَصِّ  فِّ

يتْ  هَاتِّ الحَوَانِّ ي وَاجِّ ارَ فِّ
وا الن 

ُ
عَل

ْ
ش

َ
 أ

ارُ وهْرَانَ، وَالقُدْسْ  تِّ الن 
َ
حْرَق

َ
 .41أ

كر -يتراءى من النموذج 
ّ
ي عن جرس الرويّ، الذي  -السالف الذ

ّ
أنّ الشاعر الجزائري المعاصر حاول التخل

 ل متوال أو متناوب، واستبداله بمقطع صوتي طويلكان يميّز نهاية كلّ سطر شعري، إمّا بشك

(، ممّا يحقّق تجانسا صوتيا مع المقطع الآتي في آخر السطر الموالي، على الرغم من اختلاف 0/أو ممدّد )

تقييد القافية المواقف الشعرية المشبّعة بالآلام، والأحزان المأساوية التي يعانيها  مخارج أصواتهما وقد لاءم

 الجزائري.الوطن 

غير أنّ الشاعر لم يستطع التصدّي لحرف الرّويّ مدّة أطول والمواصلة بنظام النّغمات الصاعدة المشحونة 

 في باقي أجزاء 
ً
 فشيئا

ً
سيج المتماسك إيقاعيا، ودلاليا شيئا

ّ
بالرّنين الموسيقي، إذ راح يستغني عن ذلك الن

ب القافية والرّوي، وبالتّالي يميل إلى النّغمات الهابطة ذات القصيدة، ويرجع إلى النظام القائم على توالي وتناو 

 الإيقاع السّطحي.

ه يستعص ي العثور على قصيدة شعرية مجرّدة 
ّ
عرية الجزائرية المعاصرة، أن

ّ
ة الش

ّ
والملاحظ من خلال المدون

لها مساهمتها ة يجاد معادل للرّويّ، كانت بادر من حرف الرّوي، ولكن هذا لا ينفي أنّ محاولة الشاعر في إ

ذي لا يزال في طور النضج والاكتمال.
ّ
 الإيجابية في الشعر الجزائري المعاصر ال

ف عند مجرّد تكرار صوت الرّوي وإحداث جرس موسيقي في نهاية كلّ 
ّ
وهكذا، فإنّ وظيفة القافية لا تتوق

 في
ً
 جوهريا

ً
ل عنصرا

ّ
ما تشك

ّ
وق، وإن

ّ
ي، ترتاح له الأذن، ويطرب له الذ

ّ
 بناء الخطاب الشعري  بيت خط

 ودلاليا وبلاغيا.
ً
 إذ بفعل ارتساماتها المنسجمة، والمتنوّعة تسهم في توجيهه إيقاعيا
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